
الجمعي قاسمي

 تونس – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
تونســـية مطلعـــة عن مســـاع تقـــوم بها 
عـــدة أطراف ليبية لنقـــل الجولة القادمة 
مـــن الحـــوار السياســـي الليبـــي المزُمع 
عقـــده خلال الشـــهر الجاري فـــي جنيف 
السويســـرية، إلـــى تونـــس، مـــع تزايد 
التحركات السياســـية الإقليمية والدولية 
لتوفير دعائم التوصل إلى تسوية للأزمة 

الليبية.
وذكـــرت المصـــادر الدبلوماســـية في 
أن هذه المساعي التي  تصريح لـ“العرب“ 
تجري وســـط تكتم شـــديد حققـــت تقدما 
ملموســـا بعد أن أبلغـــت تونس الأطراف 
الليبيـــة بأنهـــا تدعـــم كافـــة تحركاتهـــا 
وستُوفر لها كل مُقومات النجاح للتوصل 
إلى حل ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات 
أفقـــدت  التـــي  والأجنـــدات  الأجنبيـــة، 
ليبيا ســـيادتها وجعلتهـــا هدفا للأطماع 

التوسعية.
وتُراهـــن بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا ورئيســـتها بالإنابة ســـتيفاني 
وليامز، على اســـتئناف هذا الحوار الذي 
توقف في أعقاب استقالة المبعوث الأممي 
الســـابق إلـــى ليبيا غســـان ســـلامة من 

منصبه في شهر مارس الماضي.
ويهـــدف هـــذا الحـــوار إلـــى إيجاد 
الســـلطة  شـــكل  بخصـــوص  تفاهمـــات 
الجديدة، حيث من المقرر أن يناقش فصل 
الســـلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، 
وتقليـــص أعضاء المجلس الرئاســـي من 

تسعة أعضاء إلى ثلاثة فقط.
ولفتت المصـــادر إلى أن المشـــاورات 
الجاريـــة حاليـــا بـــين الجانبـــين الليبي 
والتونســـي تتمحور حول مكان عقد هذه 
الجولة المرُتقبة من الحوار الليبي، حيث 
يدفع البعض باتجاه أن يكون في جزيرة 
جربة بجنوب شـــرق تونـــس القريبة من 
الحـــدود الليبيـــة، بينما يدفـــع البعض 
الآخر نحو اختيار المنتجع السياحي في 

مدينة طبرقة بشمال غرب تونس.
وأكـــد النائـــب فـــي البرلمـــان الليبي 
إسماعيل الشريف 

وجود هذه المســـاعي والمشـــاورات التي 
وصفها بالجدية، وقـــال إن أطرافا ليبية 
وطنيـــة تقـــوم بها مـــن منطلق توســـيع 
منصات الحوار الليبـــي، وعدم حصرها 
عنـــد جهـــة دون غيرها، وذلـــك من خلال 
إشـــراك بقيـــة دول الجوار فـــي الجهود 
الراميـــة إلى إيجاد حل سياســـي للأزمة 

الليبية.
وقال الشـــريف في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ إن الأطراف المعنية بهذه المساعي 
تمُثل كافة المناطق الليبية، وتستهدف من 
وراء تحركاتهـــا إيجاد تـــوازن من خلال 
إعطـــاء دور لتونـــس، لاســـيما فـــي هذه 
الفتـــرة التي تشـــهد حـــوارات ليبية في 
مدينة الغردقة المصرية، وأخرى في بلدة 

بوزنيقة بجنوب العاصمة المغربية.
وأشـــار إلـــى أن اتصـــالات جرت مع 
الجانب التونســـي الذي أبدى استعداده 
لاحتضـــان إحـــدى المدن التونســـية هذه 
الجولـــة الجديـــدة مـــن الحـــوار الليبي، 
مُتوقعـــا في هـــذا الســـياق أن تكون في 
جزيـــرة جربـــة، بحكم قربهـــا الجغرافي 
لليبيـــا، وكذلـــك أيضا لســـهولة تأمينها 
أمنيا، إلى جانب توفرها على بنية تحتية 
تُؤهلهـــا لضمان ســـير جلســـات الحوار 

بعيدا عن الأضواء.
ولم يســـتبعد جبريل أوحيدة النائب 
فـــي البرلمان هـــذه المســـاعي، معبرا عن 
ترحيبـــه بهـــا، وخاصـــة أن تونس تبقى 

الأقرب إلى الليبيين.
تصريـــح  فـــي  أوحيـــدة  وأوضـــح 
أن الحوار المرُتقب، سواء عُقد  لـ“العرب“ 
في تونس أو فـــي جنيف، يحظى برعاية 
الأمم المتحدة وســـتجري جلســـاته وفقا 
لمخُرجات مؤتمـــر برلين واللجان المنُبثقة 
عنـــه، أي 13+13، مشـــيرا إلـــى أن العبرة 
تبقى بالنتائج التي ســـتحظى بالترحيب 

إن كانت وطنية وبعيدة عن المحاصصة.
وتـــرددت في وقـــت ســـابق أنباء في 
وســـائل إعلام ليبية عن نقل حوار جنيف 
بين الفرقـــاء الليبيين إلـــى جزيرة جربة 
التونسية، بســـبب بعض العراقيل التي 
واجهـــت أعضاء الوفـــود الليبية، تتعلق 
أساسًـــا باســـتخراج تأشـــيرات الدخول 
إلى سويســـرا، لكنها المـــرة الأولى التي 
يؤكـــد فيها نائبان برلمانيـــان ليبيان هذه 
الأنباء، فضلا عن المصادر الدبلوماســـية 

التونسية.
وبحســـب المصادر الدبلوماسية التي 
تحدثت لـ“العرب“، فإن الجانب التونسي 

الذي يولي هذه المســـاعي اهتماما يعتقد 
أن تحريك المشـــهد الليبي سيمكن تونس 
من لعب دور في الأزمة الليبية عبر الدفع 
نحو الانتقال إلى الاستحقاقات المختلفة 
لعملية التســـوية، وهو دور يحظى بدعم 

الجزائر.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا الدعـــم عبّر 
عنـــه وزير الخارجيـــة الجزائري، صبري 
بوقـــادوم، أثنـــاء زيارتـــه الخاطفـــة إلى 
تونس الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها 
”الاتفاق على مواصلة الجهود المشـــتركة 
للدفع بمســـار الحل السياسي بعيدا عن 
التدخـــلات الأجنبيـــة، مـــن خـــلال حوار 

شامل وبنّاء بين الليبيين أنفسهم حفاظا 
علـــى أمن ليبيـــا ووحدتها وســـيادتها“، 
بحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية.
وكان الفرقـــاء الليبيـــون قـــد عقدوا 
اجتماعا في مدينة مونترو السويســـرية 
بـــين الســـابع والتاســـع مـــن ســـبتمبر 
الماضـــي، بهـــدف الوصول إلـــى خارطة 
طريق تمهد لحوار جنيف المقُرر عقده في 
منتصف الشهر الجاري، وذلك في الوقت 
الذي احتضنت فيه بلدة بوزنيقة المغربية 
جولة أولى مـــن الحوار الليبي – الليبي، 
تزامنـــت مع حوار أمني وعســـكري ليبي 

في مدينة الغردقة المصرية.

 بغــداد – يواجه العراق شبح الإفلاس 
بســـبب ضخامـــة فاتـــورة الرواتب التي 
يجب أن يدفعها لملايين الموظفين شهريا، 
فـــي وقـــت تشـــهد فيـــه أســـواق النفط 
اضطرابات كبيرة، ما ينعكس ســـلبا على 

استقرار اقتصاد البلاد الريعي.
ومنـــذ 2003 يعتمد العـــراق على بيع 
النفـــط لتســـيير شـــؤون الدولـــة، فيمـــا 
تحولت الوظيفة الحكومية إلى قبلة لدى 
العراقيين بسبب انهيار القطاع الخاص، 
ما تســـبب فـــي تضخم الجهـــاز الإداري 

للقطاع العام بشكل مبالغ فيه.
ولا يوفـــر العراق أرقاما رســـمية عن 
العديد من الأشـــخاص الذيـــن يتقاضون 
رواتب شـــهرية ثابتة، لكن تقديرات غير 
رســـمية تقول إن نحـــو 8 ملايين مواطن، 
بين مدنـــي وأمنـــي وعســـكري ومتقاعد 

وعاطـــل، يتقاضـــون رواتب مـــن الدولة 
تتراوح بين 400 و3000 دولار شهريا.

وبالرغـــم من انقضـــاء أربعة أيام من 
شـــهر أكتوبر الجاري لـــم تدفع الحكومة 
العراقيـــة رواتب معظم موظفيها لشـــهر 
سبتمبر الماضي، وهو أمر نادر الحدوث، 

ما يشير إلى وجود أزمة مالية حقيقية.
وأظهـــرت أرقـــام غير رســـمية عجزا 
بنحـــو مليار ونصـــف المليـــار دولار في 
موازنـــة الرواتب، بعـــد أن غطت مبيعات 
النفط الشـــهر الماضي نحو ثلثي الحاجة 

المطلوبة.
وأجبرت هذه الحقائقُ الحكومةَ على 
إقرار قانون للاقتراض الداخلي، يســـمح 
بسحب جزء من الاحتياطيات الفيدرالية 
في البنك المركزي العراقي، بشرط موافقة 

البرلمان.

وقـــال وزيـــر المالية علـــي عبدالأمير 
عـــلاوي، يوم الأحـــد، إن صـــرف رواتب 
الموظفـــين مشـــروط بتصويـــت مجلـــس 

النواب على قانون الاقتراض.
وأوضح علاوي أن ”المبالغ ســـتكون 
متوفرة فـــي حال وافق مجلـــس النواب 
علـــى قانون الاقتراض“، مشـــيرا إلى أن 
”قانـــون الاقتـــراض مهم جـــدا لأنه يلبي 
احتياجـــات الدولة المالية ويعالج العجز 

الموجود بالموازنة“.
لكن اللجنة المالية في البرلمان صدمت 
الحكومـــة برد حـــذرت فيه مـــن ”إفلاس 

العراق“.
وقالـــت اللجنة فـــي وثيقـــة داخلية 
اطلعت عليها ”العرب“، ”في الوقت الذي 
طـــال انتظارنا فيـــه بتطبيـــق الحكومة 
ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض 

المحلي والخارجي الذي أقره البرلمان في 
الرابـــع والعشـــرين من يونيـــو الماضي، 
والتي حددت ســـتين يومـــا لتقديم خطة 
الإصلاح الاقتصادي والمالي، فقد فوجئنا 
بمشـــروع قانون اقتراض آخر وكأن عمل 
وزارة المالية هو الاقتراض فقط“، محذرة 
من أنه ”لو اســـتمر ذلك فسيعلن العراق 

إفلاسه خلال ستة أشهر من الآن“.
وجاء في الوثيقة ”ماذا لو انخفضت 
أســـعار النفط أكثر ممـــا عليه هي الآن“.
واســـتغربت لجنة 

المال البرلمانية، المســـؤولة عـــن مراجعة 
الموازنة الحكوميـــة العامة، من ”محاولة 
الحكومـــة رمي الكرة أمام مجلس النواب 
وتخييـــره بـــين الموافقـــة علـــى اقتراض 
ســـيؤدي إلى الهلاك قريبا بإفلاس البلاد 
والذي ســـتتحمل نتائجـــه الأجيال، وبين 
تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير 
أنه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على 
ذلـــك الاقتراض لإحـــراج المجلس و خلط 

الأوراق“.
وتقـــول مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
إن رئيـــس البرلمـــان محمد الحلبوســـي 
ونائبيه حســـن كريم من التيار الصدري 
وبشـــير حـــداد مـــن القائمـــة الكرديـــة، 
يدفعـــون باتجـــاه المصادقة علـــى قانون 
الاقتراض الحكومي، وســـط ممانعة من 
كتلـــة الفتـــح البرلمانيـــة، وهـــي الجناح 

السياســـي للميليشيات العراقية التابعة 
لإيران.

وتريـــد كتلـــة الفتـــح جـــر مصطفى 
الكاظمـــي إلـــى مواجهـــة مـــع الموظفين 
الحكوميـــين من خـــلال تأخيـــر رواتبهم 
رغـــم إدراكها أن الظـــروف التي تمر بها 
البـــلاد، خاصة أزمة أســـعار النفط التي 
تزامنـــت مع القيود التي فرضها تفشـــي 
فايروس كورونا، تتطلب تكاتفا سياسيا 

لتجاوزها.
ويقـــول مراقبون إن الكتلـــة النيابية 
التي تمثل المصالح الإيرانية في البرلمان 
العراقي تحاول اســـتثمار أزمة الرواتب 
لإبراز فشل حكومة الكاظمي في مهمتها، 
مستعينة بحشد كبير من وسائل الإعلام 
العراقيـــة التي يديرها الحـــرس الثوري 

الإيراني.

 لنــدن – تســـتعد إســـرائيل للتصعيد 
المســـتمر فـــي البحـــر المتوســـط بإدخال 
جيـــل من زوارق الصواريـــخ، ما يمنحها 
ســـلاحا متطـــورا لحماية صناعـــة الغاز 
الطبيعي الإســـتراتيجي من تهديد حزب 

الله اللبناني.
زورق  أول  يصـــل  أن  المقـــرر  ومـــن 
صاروخي من شركة ”بروجكت ماغن“ في 
أوائل ديسمبر المقبل، في وقت تنتظر فيه 
إســـرائيل وصول ثـــلاث فرقاطات ألمانية 

الصنع خلال العامين المقبلين.
وقـــام الأدميـــرال إيـــال هاريل رئيس 
العمليـــات البحرية الإســـرائيلية، بجولة 
البحـــري  ليفياثـــان  حقـــل  فـــي  نـــادرة 
الإســـرائيلي للغاز حيث تعلـــو منصات 
بالأحـــدث  الـــزوارق  واصفـــا  ضخمـــة، 

والأسرع.
وســـتكون الـــزوارق المعروفة باســـم 
”ســـار 6“ في طليعة الجهود الإسرائيلية 

الخالصة  الاقتصادية  منطقتهـــا  لحماية 
البالـــغ طولهـــا 200 ميل. وتقـــف صناعة 
الغـــاز الطبيعـــي، التي يُنظـــر إليها على 
أنها أصول وطنية، في قلب تلك الجهود.

المتوســـط  شـــرق  منطقـــة  وتشـــهد 
تصعيـــدا غير مســـبوق بعد قيـــام تركيا 
بعمليـــات تنقيب في ميـــاه متنازع عليها 

مع اليونان.
وبعد مرور أكثر مـــن عقد من العثور 
علـــى احتياطيـــات كبيرة قبالة ســـاحل 
البحـــر المتوســـط ، تولـــد إســـرائيل الآن 
حوالي 60 في المئة من الكهرباء من الغاز 

الطبيعي.
وبدأت إسرائيل في تصدير الغاز إلى 
جيرانها العرب، وتحديدا الأردن ومصر. 
وتتابـــع أيضـــا مشـــروعا مـــع اليونان 
وقبرص على أمل إنشـــاء خط أنابيب غاز 

شرق المتوسط   لنقل الغاز إلى أوروبا.
ومع وجود الكثير مـــن المخاطر حدد 
حزب اللـــه منشـــآت الغاز الإســـرائيلية 
أهدافًـــا ذات أولوية عاليـــة. وفي خطاب 
ألقـــاه عـــام 2018، قـــال أمين عـــام حزب 
الله اللبناني حســـن نصرالله، إنه يمكن 
أن يدمر حقـــول الغاز الإســـرائيلية ”في 
غضون ســـاعات قليلة“ إذا كان هناك أمر 

من الحكومة اللبنانية للقيام بذلك.
وتأخذ إسرائيل هذه التهديدات على 
محمل الجد. وخلال حرب استمرت شهرا 
فـــي عـــام 2006، قتلت ضربـــة صاروخية 
لحزب اللـــه بصاروخ كروز على ســـفينة 

حربية إسرائيلية ”سار 5“ أربعة جنود.
وقــــال الكولونيــــل إيتــــان بــــاز قائــــد 
الأسطول البحري الإسرائيلي، إن الزوارق 

الجديدة ســــتعمل على ترقية سفينة ”سار 
5“ القديمة، والتي يبلغ عمرها ثلاثين عاما 

تقريبا.
فـــي  بـــاز،  الكولونيـــل  وأضـــاف 
تصريحـــات لوكالة أسوشـــيتد برس، أن 
الزوارق ســـتكون مجهزة بأحدث وأقوى 
الإلكترونية  والأنظمـــة  الـــرادار  أنظمـــة 
الأخـــرى، وقادرة على التعامل مع البحار 
الهائجة بشكل أفضل بكثير من سابقاتها.

ويبلغ طول زورق ”ســــار 6“ تســــعين 
دفــــاع  بأنظمــــة  مجهــــز  وهــــو  متــــرا، 
صاروخــــي، وصواريخ مضادة للطائرات 
والســــفن، وطوربيــــدات ومنصــــة إقلاع 
الهجومية  الهليكوبتر  لطائــــرات  مطورة 

الإسرائيلية الجديدة.
وقــــال إن الــــزورق الأول ”آي إن إس 
ماغن“، أو ”شــــيلد“، كان من المفترض أن 
يصل في أغســــطس الماضــــي، لكن تأخر 
التســــليم بســــبب انتشــــار وباء كورونا. 
وأكد على أنه ســــيتم نشــــره علــــى الفور 
وســــيصل إلى القدرة التشغيلية الكاملة 
فــــي غضــــون عــــدة أشــــهر بعــــد تزويده 
بأنظمة الأســــلحة الإســــرائيلية على عدة 

مراحل.
ومنذ حرب عام 2006، يُعتقد أن حزب 
الله عزز ترســــانته بشكل كبير بنحو مئة 
ألف صاروخ، وفقا لتقديرات إسرائيلية. 
كمــــا تتهم إســــرائيل جماعة حــــزب الله 
بمحاولة تطوير صواريخ دقيقة التوجيه، 

مما سيجعل تلك الترسانة أكثر فتكًا.
وقــــال هاريل إن المخاوف الرئيســــية 
للبحريــــة هــــي صواريــــخ ”ســــي – 802“ 
صينية الصنــــع، مثل تلــــك التي ضربت 
الســــفينة الإســــرائيلية فــــي عــــام 2006، 
الصنع  الروســــية  ”ياخونت“  وصواريخ 
المضــــادة للســــفن التي تمتلكها ســــوريا 

حليفة حزب الله.
لكنه قــــال إن الجيش تعلّــــم الدروس 
من تلك الحرب، مؤكدا ”نحن مســــتعدون 
وســــنكون أكثــــر اســــتعدادا عندما تكون 

لدينا الزوارق الجديدة“.
ووافقت إسرائيل على شراء الزوارق 
في صفقــــة أبرمت عــــام 2015 بقيمة 480 
مليون دولار، مع تغطية الحكومة الألمانية 

حوالي ربع التكلفة.
ويُشتبه في العديد من رجال الأعمال 
الإســــرائيليين، بمــــن فــــي ذلــــك المقربون 
مــــن رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو وقائد ســــابق للبحرية، بســــبب 
تورطهــــم فــــي فضيحــــة فســــاد مرتبطة 
بشراء الســــفن الحربية والغواصات من 

شركة ”تيسنكروب“ الألمانية.
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